
ماجد عزام

الــحــديــث بــدايــة، لــلــدقــة، عــن قـــرار المحكمة 
الــعــلــيــا الإداريـــــــة الــعــلــيــا فـــي تـــركـــيـــا، يــوم 
إعادة  الجاري،  الجمعة 10 يوليو/ تموز 
متحف آيا صوفيا مسجدا، كما كان خمسة 
قرون تقريباً، لا عن تحويل آيا صوفيا من 
متحف إلى مسجد، كما يتحدث بعضهم. 
والمحكمة هذه )مجلس الدولة( هي أعلى 
مــحــكــمــة مــخــتــصــة فـــي تــركــيــا، وفــحــصــت 
الوثائق.  آلاف  وراجعت  القضية سنوات، 
وقــــد اشــتــمــل قـــرارهـــا تــســجــيــل مــبــنــى آيــا 
)الــطــابــو( ضمن  الملكية  فــي سند  صوفيا 
يجوز  ولا  الفاتح،  محمد  السلطان  وقــف 
قانوناً تغيير الصفة والمكانة. وبناء عليه 
نفذ الرئيس، رجب طيب أردوغان، الحكم 
 مرجعية المبنى وملكيته 

ً
القضائي، ناقلا

الــديــنــيــة، وبالتالي  الــشــؤون  إلــى مجلس 
إعــادتــه إلــى مسجد كما كــان حــالــه مئات 

السنين.
الأخـــرى، حيث  هــي  الطابو شائقة  قصّة 
ــاتـــح، فـــي ما  ــفـ كــتــب الــســلــطــان مــحــمــد الـ
يــشــبــه الــــوصــــيــــة، ومـــســـتـــشـــعـــراً بــحــسّــه، 
بالضبط  حــدث  ما  والتاريخي،  القيادي 
أن المــبــنــى هـــو مــســجــد »ضــمــن الـــوقـــف«، 
ذلك  فــي  المساعدة  أو  تحويله  يجوز  ولا 
أو حــتــى الـــســـكـــوت عـــنـــه. حــتــى أنــــه لعن 
مـــن قـــد يــقــوم أو حــتــى يــفــكــر بــفــعــل ذلـــك، 
وهـــو الــســنــد  نفسه الـــذي اســتــنــدت إليه 
المـــحـــكـــمـــة فــــي حــكــمــهــا الـــتـــاريـــخـــي قــبــل 

عصام شعبان

قبل رحيله بشهر، بث الصحافي المصري 
محمد منير فيديو قائلا »لا قيمة للعيش 
عبد  بنفس  للحياة  قيمة  ولا  بــكــرامــة،  إلا 
ــــلام«،  ــر كـ ــ عــــاجــــز«. كــلــمــاتــه عـــنـــوانـــهـــا »آخــ
وكأنه يكتب رسالته الأخيرة، وهي لم تكن 
وحسب ردا على تهديدٍ بالقبض عليه، أو 
ما تحسب له من حملات تشويه تلي ذلك، 
بهدف أن المعارضين ليسوا دعاة حرية، بل 
أصحاب أهداف مغرضة، يدعمون كيانات 
إرهابية، أراد أيضا التأكيد على الحق في 
التعبير عموما، وحقه باعتباره صحافيا 
تــضــيــيــق،  مــــن دون  عـــمـــلـــه  يــــــــزاول  أن  فــــي 
ــوال ســــنــــوات مـــضـــت، نــتــاج  ــ تـــعـــرض لــــه طــ

مواقفه المعارضة. 
قبض على منير، منتصف الشهر الماضي 
)يونيو/ حزيران( بتهمة بث أخبار كاذبة، 
وهى تهمة رائجة طاولت غير الصحافيين 
من أكاديميين وباحثين وحقوقيين وعمال 
ــيـــين، وأخـــــيـــــرا أطــــبــــاء فــــي ظــــل أزمــــة  ــابـ ــقـ نـ
النيابة احتجازه 15 يوما  قــررت  كــورونــا. 
عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــقــات. وخـــضـــع للكشف 
الــجــاري، وأفــرج  أول يوليو/ تموز  الطبي 
عــنــه، لــكــن حــالــتــه الــصــحــيــة تـــدهـــورت بعد 
كورونا،  بفيروس  إصابته  أعــراض  ظهور 
المعاناة. بحثا عن  لتبدأ رحلة جديدة من 
الـــعـــلاج، بـــث رســـالـــة اســتــغــاثــة إلــــى نــقــابــة 
المستشفى،  بــعــدهــا  لــيــدخــل  الــصــحــافــيــين، 

ويرحل منها الاثنين الماضي.
الصحافي  شهدها  ومــؤلمــة  حزينة  وقــائــع 
ــر أيـــامـــه، رســـائـــل تــحــذيــر  الــســاخــر فـــي آخــ
ــه نــفــســيــا بــمــراقــبــتــه  ــتـ ــمـ ــزيـ ــه، وهـ ــتــ ــافــ لإخــ
السجن وتدهور  إلى  له، وصلا  والتربص 
صــحــتــه ورحـــلـــة الــبــحــث عـــن عـــــلاج. وهــو 
عــامــا، صــادق  طـــوال 45  صحافي مناضل 
الوطنية  للقضايا  وانــحــيــازه  توجهه  فــي 
والاجــتــمــاعــيــة، يـــمـــارس مـــا يـــؤمـــن بـــه ولا 
روه 

ّ
ــذ ــ يــخــشــى الـــعـــواقـــب، حــتــى بــعــد أن حـ

بأنه لن يحتمل السجن في هذا العمر )65 
عاما(، لم يغيّر اليساري الطيب بوصلته. 
أنه  لــم يخش السجن، بقدر  أنــه  وقــد أعلن 

دلال البزري

صارَ عمر لبنان اليوم مائة عام. من وقت 
إعلان الجنرال الفرنسي غورو، عام 1920، 
ــره«، جــبــل  ــيــ ــغــ ــن تـــأســـيـــســـه، بـــضـــم »صــ عــ
لــبــنــان، إلـــى الأطــــراف المــشــرقــيــة المــجــاورة 
له، المبْهمة، وفي عصر يحتاج كباره إلى 
م 

ّ
»الــدول« و»الأمــم« لكي يعرف كيف ينظ

البداية،  صــراعــات كــبــاره. مائة عــام. منذ 
كبيرة وصغيرة،  أوهـــام  على  لبنان  نشأ 
ــع بــعــضــهــا،  ــ ــلـــت كـــيـــمـــيـــائـــيـــاتـــهـــا مـ ــفـــاعـ تـ
معنى  فــي  فــريــدة  تجربة  للبشرية  فمنح 
التي يمكن لجماعةٍ من  الخطيئة الأولــى 
فضي 

ُ
البشر أن ترتكبها بحق نفسها؛ فت

إلى ما بلغته اليوم من بلادٍ أكثر هلامية، 
ــاً، أكـــثـــر تــوحّــشــاً مـــن أي كــيــانٍ  أكـــثـــر لـــؤمـ

اخترعه البشر لأنفسهم. 
ــن  ــوطــ وهــــــــمْ الـــــدولـــــة والــــجــــمــــهــــوريــــة والــ
ــة يـــقـــومـــون عــلــى  ــ ــعـ ــ ــتــــقــــلال؛ والأربـ والاســ
منهجية.  وبــطــريــقــة  مــعــانــيــهــم،  نــقــيــض 
ــــور وقـــــوانـــــين تـــديـــرهـــا  ــتـ ــ دولــــــــة لـــهـــا دسـ
 ،

ً
طــوائــف، بقيادة طائفةٍ واحـــدة، مـــداورة

ــارجـــي. لا  ــقــــوى« الـــخـ ــيــــزان الــ بــحــســب »مــ
قوانينها  بانتهاك  القيادات  هذه  تكتفي 
، مــن أجــل أن 

ً
نفسها، غير الــعــادلــة أصـــلا

تخترع  إنما  سلطتها.  قيد  على  تستمر 
لــهــا، عــلــى مـــرّ الــســنــوات، أعــرافــاً جــديــدة، 
ل الــطــائــفــيــة الــتــي قسمت الــخــيــرات  تــحــوِّ
إلــى حــصــنٍ منيع يحفظ  على أســاســهــا، 

هذه الأوهام من الوهن أو الاضطراب. 
انتخاباتٌ  الجمهورية  هــذه  فــي  تحصل 
نيابية، ولكن ولا مرّة على أساس قسمة 
بين مواطنين أصحاب مشروع أو رأي، بل 
 حسب عـــزوة طائفته وقــدراتــهــا على 

ٌ
كــل

تــدجــين الــجــمــهــور الــنــاخــب: بــالــزبــائــنــيــة 
القيمة،  المــتــفــاوتــة  والـــوراثـــة والـــرشـــوات 
ــةٍ عــلــيــا أو دنـــيـــا فــي  ــفـ ــيـ تـــــــراوح بــــين وظـ
 طــريــق ذي مــتــريــن توصل 

ّ
الـــدولـــة وشـــق

إلى القرية. 
وهي »قسمة« نمت مع الوقت، واستقرّت 
»المحاصصة«.  على ما باتَ يُعرف اليوم بـ
لــيــس بـــين الـــطـــوائـــف نــفــســهــا، إنـــمـــا بين 
الـــذيـــن نــجــحــوا بــالــركــوب عــلــى أكــتــافــهــا. 
ــرةٍ تــحــفــظ  ــكــ ــــراع فــ ــتـ ــ ــن اخـ ــد مــ وكــــــان لا بــ
ــــل، فـــكـــانـــت  ــآكـ ــ ــتـ ــ ــة« مـــــن الـ ــمــ ــقــــســ ــذه »الــ ــ ــ هـ
خرة لبنان، 

ْ
التوافقية«، مف »الديمقراطية 

ــارة ديــمــقــراطــيــة: من  ــ الــتــي تــلــغــي كـــل إشـ
ــتـــصـــويـــت إلــــــى نــقــاش  ــى الـ ــة إلــــ ــافـــسـ ــنـ المـ
الــبــرامــج إلـــى المــحــاســبــة .. إلــــخ. نـــوع من 
الديمقراطي،  غير  التواطؤ  على  الإرغـــام 

بة. 
َ
حفاظاً على نعمة الغل

ــــذا الـــكـــيـــان لا يــمــتــلــك أســســا  وبـــمـــا أن هـ
اقــتــصــاديــة لــلاكــتــفــاء الـــذاتـــي أو الــتــبــادل 
الندّي مع الــدول الأخــرى، المجاورة منها 
والــبــعــيــدة، فلكل طــائــفــة »راع« خــارجــي، 
عـــربـــي وغــــربــــي، يـــدعـــم زعـــيـــمـــهـــا، طــمــعــاً 
الجميلة  البقعة  له في هذه  بموطئ قدم 
الاســتــراتــيــجــيــة، المــخــتــلــفــة عــن محيطها 
ــا الــســحــيــقــة  ــانـــهـ بــشــعــبــهــا الــجــبــار ووديـ
الشاهقة.  وجبالها  الــوفــيــرة  وينابيعها 
على مرّ السنوات أيضاً،  تبدّل الداعمون، 
لتراجعهم.  الجُدد والمعاندون  كان منهم 
إلى  لبنان  وتــحــوّل  بقيت،  الوظيفة  لكن 
ترجم صراعات الأمم على 

ُ
دولة برّانية، ت

أرضها؛ مرة سلمياً ومرات بالسلاح. »لا 
شــرقــيــة ولا غـــربـــيـــة«، هـــو الــشــعــار الـــذي 
 
ً
كانت تلتحف به قيادات الطوائف، لابسة

شوارعها،  لتهدئ  الإخــفــاء،  طاقية  بذلك 
مـــن حــمــاســتــهــا أو إحــبــاطــاتــهــا. ومــعــهــا 
شعار آخر، »لا غالب ولا مغلوب«، تفادياً 

راتب شعبو

عــنــدمــا نــقــول »الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة«، هل 
ــم فــــي الــــواقــــع أم فــــي الـــخـــيـــال؟ هــل 

ّ
نــتــكــل

ــدّدٌ أو هــويــة معينة   مـــحـ
ٌ

يــوجــد تــعــريــف
ــــد »وطـــنـــيـــة  ــــوجـ ــذا الـــتـــعـــبـــيـــر؟ هـــــل تـ ــ ــهـ ــ لـ
 ما تشدّ عناصرها، 

ٌ
سورية« لها عصبية

وتحمي حــدودهــا؟ هل يمكن لسورية أن 
ــذه الكلمة  ــاً«، بــمــا تــعــنــيــه هـ ــنـ تــكــون »وطـ
ألــم يكن ثمّة  من استقرار ورضــى لأهله؟ 
حــظــر قــومــي عــربــي عــلــى تعبير »الــوطــن 
السوري«، لفترة غير بعيدة، على اعتبار 
 لــهــا أن 

ّ
أن الــصــفــة الـــوحـــيـــدة الــتــي يــحــق

تلحق بكلمة الوطن هي »العربي«؟ أليس 
أكــان من  القسر،  ما يجمع السوريين هو 
ــة« أم  ــفـــروضـ حــيــث الـــحـــدود الــفــعــلــيــة »المـ
»المــفــروض«؟  السياسي  النظام  من حيث 
مع ذلك، هل تمكّن هذا القسر، مع الزمن، 
من صياغة »هوية سورية«؟ أم أنه، على 
الـــعـــكـــس، أحـــيـــا الـــهـــويـــات غــيــر الــســوريــة 
ــد لديها تطلعاتٍ سياسية، 

ّ
زها، وول

ّ
وعز

وجــعــل منها نـــوىً صــغــيــرة »لــوطــنــيــاتٍ« 
كامنة، منها الإثني ومنها القومي ومنها 
الــطــائــفــي ومــنــهــا المـــنـــاطـــقـــي؟ هـــل تكمن 
المشكلة في قسرية الحدود واعتباطها، أم 
في قسرية الحكم السياسي واستبداده؟ 
ــراً ليس  ــان تــعــديــل حــــدود بــلــدنــا أمــ إذا كـ
خارجة  عالمية  لاعــتــبــارات  متناولنا،  فــي 
عــن إرادتـــنـــا، فــهــل يمكن لــنــظــام سياسي 
ــة، إذا  ديـــمـــقـــراطـــي وعــلــمــانــي فـــي ســــوريــ
ـــن إرســـــائـــــه، أن يــنــتــج وطــنــيــة  تـــمـــكّـــنـــا مـ

سورية غالبة؟
مـــن بـــين الـــنـــاس الـــذيـــن يــعــيــشــون ضمن 
ما  دولياً،  بها  المعترف  السورية  الحدود 
هي نسبة من يدفعه إلى العمل السياسي 
ــراط فـــــي الـــــشـــــأن الــــعــــام،  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــى الانـ ــ ــ أو إلـ
انــتــمــاؤه الـــســـوري أولًا؟ بــطــريــقــة أخـــرى، 
مــا هــي نسبة هـــؤلاء الــذيــن يحملون في 
أذهـــانـــهـــم تـــــصـــــوراتٍ ســـيـــاســـيـــةٍ تــطــابــق 
ســـوريـــة الــفــعــلــيــة وتــنــاســبــهــا بــوصــفــهــا 
ــن الـــنـــاحـــيـــة الأخــــــــرى، عــبــر  ــ ــاً«؟ ومـ ــ ــنـ ــ »وطـ
ــتـــى كــانــت  تــــاريــــخ الـــــدولـــــة الــــســــوريــــة، مـ
المــحــرّك  هــي  الــســوريــة  الوطنية  المصلحة 
في  الحاكمة  السياسية  للسلطة  الفعلي 
بـــدءاً مــن أول رئــيــس جمهورية  ســـوريـــة، 
بــعــد الاســتــقــلال، شــكــري الــقــوتــلــي، الــذي 

يــصــفــه خــالــد الــعــظــم بــالــحــاكــم المــســتــبــد، 
الدستور  »كــان  مذكراته:  في  عنه  ويقول 
ــة بـــيـــد حــــارســــه، وقــــواعــــد الــحــكــم  ــوبـ ــعـ ألـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــنــيــابــي مــعــطــلــة مــهــمــلــة، 
وكـــان يعتبر الــبــلاد الــســوريــة مــن جملة 
عليه  فيصعب  ــده،  والــ المــرحــوم  مخلفات 
أن يــدّعــي أحــد بمشاركته فــي إدارتــهــا أو 
أن يقف في وجهه معارضاً«، وصولًا إلى 
الــرئــيــس المــجــرم الــحــالــي الـــذي »خــلــف له 
المرحوم والده« هذه البلاد، وأوصلها مع 
نظامه »اللاحم«، بحسب توصيف موفق 
للصديق الفنان عبد الحكيم قطيفان، إلى 

حضيضٍ لا سابق له؟ 
في المرحلة الديمقراطية السورية الوجيزة 
 

ّ
بــالمــديــح، رق الــتــاريــخ  الــتــي تزيّنها كتب 
الــشــعــور بالوطنية الــســوريــة إلــى حــدود 
أن سورية أنكرت ذاتها أو نسيت نفسها 
ــت 

ّ
وارتـــمـــت فـــي الــحــضــن المـــصـــري، وتــخــل

حــتــى عــن اســمــهــا لــتــكــون مــجــرّد »إقــلــيــم« 
وليصبح رئيسها )القوتلي نفسه( مجرّد 
»مــــواطــــن«. فـــي مــرحــلــتــهــا الــديــمــقــراطــيــة، 
تــنــكّــرت ســـوريـــة »لــوطــنــيــتــهــا«، ومنحت 
قــلــبــهــا لــبــطــل خـــارجـــي لـــم يــحــز أي زعــيــم 
ســيــاســي ســـوري فــي كــل تــاريــخــهــا، على 
ــازه ذاك الـــبـــطـــل المــــصــــري مــــن حــب  ــ مــــا حــ
السوريين. وفي مرحلة السيطرة الأسدية 
السورية،  الوطنية  تزييف  جرى  المديدة، 
الأســــد«، وكــان  »لــســوريــة  لتكون مطابقة 
 التي يمكن 

َ
 الأرض

ُ
أن حرق هذا التزييف

أن تــنــبــت عــلــيــهــا بـــــذور الـــوطـــنـــيـــة. ظلت 
الوطنية السورية هي المفارقة الأبــرز في 
تاريخ سورية منذ نشوئها، فهي الوجود 
سياسية  حقيقة  )لا  الـــواقـــع  فــي  الأقــــوى 
ــــوى مـــن حــقــيــقــة وجـــودهـــم  لــلــســوريــين أقـ
ضمن حدود سياسية معينة تشكل المحل 
الــســيــاســي المــشــتــرك لــهــم(، وهـــي الــوجــود 
السوريين  من  )قليل  الذهن  في  الأضعف 
المشتغلين فــي الــشــأن الــســيــاســي، مــن كل 
الــتــوجــهــات الــفــكــريــة، يــحــتــرمــون الــواقــع 
عون إلى ما 

ّ
السياسي السوري، ولا يتطل

ينطلقون  منهم  وقليلون  منه،  أبعد  هــو 
من مبدأ المساواة الفعلية بين السوريين، 
ويسعون  مــا،  تمييزاً  يُضمرون  الغالبية 
إلــــى ســيــطــرة شــريــحــة اجــتــمــاعــيــة تحت 

عناوين فكرية فضفاضة(. 
)كاتب سوري(

ــام، والــــذي ألــغــى قـــرار مجلس الــــوزراء  أيــ
التركي، واتخذه في العام 1934 الرئيس 
الــســابــق مصطفى كــمــال أتـــاتـــورك، وكــان 
ــا اتـــــخـــــذ  ضـــمـــن تـــوجـــه  ــيـ ــيـــاسـ قـــــــــرارا سـ
عـــام لــلــدولــة، ولـــم يــتــعــرض لــلــفــحــص أو 
 
ً
لــم يمر أصــلا القانونية، كما  المــراجــعــات 
فــي بيئة ديــمــقــراطــيــة مــؤســســاتــيــة، مثل 
ــة جــبــريــة وقــهــريــة أخـــرى  ــاديـ ــرارات أحـ قــــ
فــرضــهــا أتـــاتـــورك عــلــى الـــدولـــة والشعب 
العثمانية  الخلافة  إلغاء  مثل  التركيين، 
ووقف استخدام الحرف العربي في اللغة 
الـــتـــركـــيـــة، والاســـتـــعـــاضـــة عــنــه بــالــحــرف 
اللاتيني، وقطع صلات تركيا الحضارية 
مع  قــرونــا  والمــمــتــدة  العميقة  التاريخية 
الشرق العربي الإسلامي، لصالح العلاقة 
الغربي. وقد زعم  مع الفضاء الحضاري 
أتــاتــورك أنــه يريد جعل آيــا صوفيا إرثا 
ــذا لا يــقــتــضــي  ــ لــإنــســانــيــة جـــمـــعـــاء، وهــ
ــــى مـــتـــحـــف، لأن  ــالــــضــــرورة تــحــويــلــه إلـ بــ
عـــديـــدا مـــن المـــبـــانـــي والمـــؤســـســـات ودور 
تعتبره  والمسيحية  الإســلامــيــة  الــعــبــادة 
الأمــر  كــان يستلزم  إرثـــاً لإنسانية، ومــا 
تغيير الصفة بشكل أحادي جبري وغير 
قانوني، كي تصبح كذلك. ومن هنا، تأتي 
أهمية الحكم الذي أعاد الاعتبار للقانون 
والمـــؤســـســـات، مــكــرّســاً، مـــن جــهــة أخـــرى، 
فكرة أن ما فرضه أتاتورك بشكل أحادي 
جـــبـــري وقـــهـــري يــتــم تــصــحــيــحــه، ولــكــن 

بشكل ديمقراطي قانوني ومؤسساتي. 
كــانــت إعـــــادة آيــــا صــوفــيــا مــســجــدا حلماً 

ــلـــغـــة  بــــين الـــجـــانـــبـــين، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  الـ
تحدّث  طبعاً.  الحكم  تأييد  على  التوافق 
الــســابــقــون بلغة شبيهة  رفـــاق أردوغـــــان 
بــلــغــتــه لــجــهــة تـــقـــديـــم الــتــهــنــئــة لــلــشــعــب 
الـــتـــركـــي، بــعــد تــحــقــيــق أمــــل هــــذا الــشــعــب 
ــذا إنـــــجـــــازاً لــحــكــم  ــ ــار هــ ــبــ ــتــ ــلــــمــــه، واعــ وحــ

القانون والمؤسسات.
بلغة  فتحدثوا  الدائمون  المعارضون  أما 
 هــنــأت 

ً
ســيــاســيــة بــحــتــة، أكــشــيــنــار مـــثـــلا

أردوغـــان، واعتذرت له، بعدما زعمت أنه 
وتنفيذ  الضغوط  مواجهة  يستطيع  لــن 

ــا صــوفــيــا إلــى  حــكــم الـــقـــانـــون وإعــــــادة آيــ
مــســجــد، عــلــمــاً أن المــــــزاج الـــقـــومـــي مــؤيــد 
بــشــدة طــبــعــاً لـــقـــرار الـــرئـــيـــس. أمــــا مــحــرّم 
أنــجــي فتحدّث عــن دعــم الــقــرار مــن زاويــة 
وطنية، وأنــه شــأن ســيــادي تركي خاص 
بـــالمـــؤســـســـات المـــعـــنـــيـــة، ولا يــنــبــغــي لأي 

أطراف خارجية التدخل به.
ــيــــس  وفــــــــي إعــــــلانــــــه الــــــــقــــــــرار، كــــــــان الــــرئــ
أردوغـــــــــــــان حــــريــــصــــا عــــلــــى إظـــــهـــــار عــــدة 
أمـــور رمــزيــة وجــوهــريــة، منها وصــيــة أو 
ــا صــوفــيــا بتوقيع  ســنــد وقـــف مــســجــد آيـ
ــــح، وصــــــــورة  ــاتــ ــ ــفــ ــ ــ الــــســــلــــطــــان مــــحــــمــــد ال
مصور  بعدسة  المسجد  لصحن  شهيرة 
ــركـــي، وأغـــنـــيـــة خـــاصـــة أيـــضـــاً مـــن غــنــاء  تـ
ــا فـــي الــجــوهــر  ــــؤدٍّ تـــركـــي وتــلــحــيــنــه. أمــ مـ
للقانون  الانــتــصــار  الــرئــيــس عــن  فتحدث 
الإرادة  والانــعــتــاق وتحرير  والمــؤســســات 
ومصدر  عيدا  المناسبة  واعتبار  والمكان، 
فخر للأتراك والمسلمين، مع التركيز على 
العالم  مواطني  أمــام  مفتوحاً  اســتــمــراره 
مــن دون اســتــثــنــاء، والــحــفــاظ عــلــيــه إرثــا 

حضاريا لإنسانية جمعاء.  
الدولية متوقعة  الفعل  ردود  وقــد جــاءت 
ــة، وســــتــــتــــلاشــــى وتــــخــــفــــت مــع   ــســ ــ ــيّ ــســ ومــ
الـــزمـــن، خــصــوصــا مــع الــتــأكــيــد أن الــقــرار 
ــلـــي تـــركـــي، كــمــا على  شـــأن ســـيـــادي وداخـ
الـــحـــفـــاظ عــلــى مــعــالــم المـــكـــان واســـتـــمـــرار 
أمــام السياح والــزائــريــن،  أبــوابــه مفتوحة 
»مسجد  أحــمــد  السلطان  كمسجد  تماماً 
الــقــبــة الــــزرقــــاء« الـــبـــديـــع والمــــجــــاور. وفــي 

كل الأحـــوال، كانت إعــادة آيــا صوفيا إلى 
وضعه الطبيعي مسجدا مسألة وقت، منذ 
وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة 
قبل عقدين، غير أن الاستخلاصات والعبر 
هنا كثيرة أيضاً، وتتعلق بترتيب الحكم 
ــات، وإعـــــــادة بــنــاء  ــ ــويـ ــ الـــرشـــيـــد ســلــم الأولـ
المـــؤســـســـات بــشــكــل ســلــمــي وديــمــقــراطــي، 
بــمــا فــيــهــا الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة الــتــي 
حــجــمــت الــعــســكــر ومــنــعــهــتــم مـــن الــتــأثــيــر 
عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة، ثـــم إخــضــاعــهــم 
للقيادة المنتخبة، كما الحال في أي نظام 
ديــمــقــراطــي، وعـــدم خــوض مــعــارك فاشلة 
داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة، أو الــقــيــام بــخــطــوات 
واتخاذ قرارات لا يمكن تنفيذها أو الدفاع 
عــنــهــا، ومـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط الــخــارجــيــة 
تــجــاهــهــا. وفـــي الــجــوهــر، وفـــي السياقات 
الــســيــاســيــة الــقــانــونــيــة والمــؤســســاتــيــة، لا 
يختلف الأمر عن تنفيذ عمليات عسكرية 
خارجية في سورية، أو توقيع التفاهمات 
الــبــحــريــة والأمــنــيــة مـــع لــيــبــيــا، والــتــدخــل 
ــيــــة فــي  ــة الــــــوفــــــاق الــــشــــرعــ ــكــــومــ ــــم حــ ــــدعـ لـ
طرابلس، والدفاع عنها، كما عن المصالح 
الليبيين  مــصــالــح  مــع  المتماهية  الــتــركــيــة 
والـــعـــرب شـــرق المــتــوســط. وعــمــومــاً يمكن 
وضع المعطيات السابقة جميعها في سلة 
واحدة، عنوانها حكم القانون والمؤسسات 
ــادة الــديــمــقــراطــيــة المــنــتــخــبــة الــتــي  ــيـ ــقـ والـ
ــال مــواطــنــيــهــا فـــي الـــداخـــل  ــ ــدافـــع عـــن آمـ تـ

والخارج، وحقوقهم ومصالحهم.
)كاتب وباحث وإعلامي فلسطيني(

ــن يــمــوت  يـــريـــد الـــحـــفـــاظ عــلــى كـــرامـــتـــه، ولــ
ــتـــه الــصــحــيــة،  دونـــهـــا. وحـــتـــى فـــي ظـــل أزمـ
خاطب نقابة الصحافيين »لا أتسول حقي 
فـــي الـــعـــلاج، أطـــالـــب الــنــقــابــة بــمــســاعــدتــي 
وترتيب دخولي مستشفى، وسداد القيمة 
من بــدل التدريب«. هكذا كــان معتزا بذاته 
ــكـــاره، ظــل صــامــدا، ســاخــرا ومــعــارضــا  وأفـ
ونـــاقـــدا، مــبــاشــرا وبــســيــطــا فــي تعبيراته، 
وطيبا وبشوشا، تاركا لأسرته وأصدقائه 

وزملائه الفخر والاعتزاز بهذا النموذج.
مواقف منير أخيرا امتداد لتاريخه، مدافعا 
عن الحقوق والحريات في أزمنة ممتدة من 
عصر السادات حتى جولته الأخيرة والتى 
 فــي مــواجــهــة تهديدات 

ً
أظــهــر فيها بــســالــة

بالسجن، معلنا قبلها »إذا كان للعمر بقية 
فسوف أموت بكرامة«، يتصل ذلك بمسارٍ 
حين  السبعينيات،  منتصف  منذ  اخــتــاره 
ــار  حلم  ــتـ انــتــمــى لــلــحــركــة الــيــســاريــة، واخـ
لــهــا، يكتب ويحلل  الــثــورة، وظــل مخلصا 
مجمل السياسات بمنظور طبقي. ينطلق 
التى ينتمى  الفئات الشعبية  من مصلحة 
الــوقــت نفسه، ببساطة  فــي  إليها، ويــعــبّــر، 
ــه الاجــتــمــاعــيــة.  ــازاتـ ــيـ ووضــــــــوح، عــــن انـــحـ
وهــــكــــذا ظــــل مـــهـــمـــومـــا بــقــضــيــة الــتــغــيــيــر 
بوصلته،  يفقد  ولــم  الطويلة،  رحلته  عبر 
ــــلاح الاقـــتـــصـــادي،  يــنــتــقــد ســيــاســات الإصــ
الــدفــاع عن الحقوق  قمع الحريات، ويــكــرّر 

الاقتصادية والاجتماعية.
لم تصبه لوثه معاداة الثورة والاصطفاف 
الذين  مــع نقيضها خوفا مــن الإســلامــيــين 
ــــض أســـالـــيـــب  عـــارضـــهـــم أيــــضــــا، لـــكـــنـــه رفــ
الابـــــتـــــزاز الــــتــــي مــــورســــت بــــاســــم الإســـــلام 
ــر  ــ دوائـ وحــــاولــــت   ،2005 مـــنـــذ  الـــســـيـــاســـى 
تــرويــجــهــا لاســتــيــعــاب نــخــب مـــن الــيــســار، 
بعدما بدا أن هناك حركة سياسية وعمالية 
احتجاجية ستنفجر. كان المطلوب حينها 
ألا تلعب القوى اليسارية دورا فاعلا فيها، 
انــفــجــرت فــســوف  بــحــكــم أن الأوضــــــاع إذا 
ــــؤلاء، وفــقــا لــهــذه  يــحــكــم الإســـلامـــيـــون. وهــ
انطلقت  الــرؤيــة، أخطر من حسني مبارك. 
وإقناع  والاستيعاب  الاستمالة  محاولات 
بعضهم بـــأن الــتــقــارب مــع الــســلــطــة ممكن 

لحسم أي صراعٍ خارجيٍّ على أرض هذا 
ــدّه بــوســائــل الــبــقــاء؛ وذلـــك  ــمـ الــكــيــان، ويـ
ــه، بــحــســب  ــيـ حـــفـــاظـــاً عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار فـ

بات الزمن الخارجي ومصالحه. 
ّ
تقل

ولكي لا يستهلك الوقت هذين الشعارين 
الوطنيَين، كــان لا بد من إلحاقه بــأرداف 
عْلك صبحاً مساءً، وتتحوّل مع 

ُ
)رديف(، ت

هذا العلكْ إلى واجهةٍ شبه أيديولوجية، 
ــلــــوهــــم الأكــــبــــر،  هـــــي الــــــغــــــذاء الــــذهــــنــــي لــ
وهـــم أنــنــا نــعــيــش فــي دولــــةٍ ذات قــوانــين 
أكثر  إلــى  تحتاج  لا  »زمنية«،  »دنيوية«، 
ــيْن أو ثــلاثــة لــتــبــلــغ مــبــلــغ الـــدول 

َ
مـــن مــيــل

الـــعـــلـــمـــانـــيـــة، فـــكـــانـــت تـــلـــك الـــثـــرثـــرة ذات 
»الطائفية  نـــوع  مــن  والـــذيـــوع،  الشعبية 
مـــرض بــغــيــض«، »الــطــائــفــيــة غــريــبــة عن 
لم   .. الأوطـــان«  بنى 

ُ
ت تراثنا«، »بالاتحاد 

يبق زعيم طائفي، نائب انتخب بقوانين 
الـــطـــوائـــف، أو »شــخــصــيــة« تــصــبــو إلــى 
مكانة واحــد مــن هذين الاثــنــين، إلا نطق 
بــهــذه الــجــواهــر، كــرّرهــا مــن عليائه. وما 
زالت أصداء »إلغاء الطائفية السياسية« 
الــطــائــفــيــة  ــاة  ــتـ عـ أطــلــقــهــا  الآذان،  ــمّ  تـــصـ

بة. 
َ
المذهبية من بين أصحاب هذه الغل

ــــوع ســلــوكــيــات   مــــع الــــوقــــت ذيــ
َ

ــهّــــل مــــا ســ
ــم أخـــــــرى، أو  ــ خــــاصــــة، لا تـــجـــدهـــا فــــي أمـ
بالكاد  بــعــيــارات ضئيلة،  ولــكــن  تــجــدهــا 
ــمــســهــا. ســـلـــوكـــيـــات انـــتـــحـــال الــصــفــة، 

ْ
تــل

نوع  إلــى  المثابرة عليها  تحوّلت، بفضل 
ــواع الــحــقــيــقــة. يـــكـــون الـــواحـــد من  ــ مـــن أنــ
لها، 

ّ
هـــؤلاء فــي قــلــب أجــهــزة الـــدولـــة، يمث

رســمــيــا، يــحــلــب خــيــراتــهــا، يــدمــر قلبها 
وروحها .. ولكنه يتساءل، مذبّلا عينيه، 
غارقاً في الأفق البعيد: »أين هي الدولة؟«، 
أو »أيــن هــي المؤسسات والــقــوانــين؟«، أو 
»أين...« أي زاويةٍ أو أي ضلع أو أي كَبِد... 
مــرة في  مــائــة  الــقــائــل  ينهبهم  ينتهكهم، 
النهار الواحد، خلال السنوات المائة التي 

مرّت على تأسيس الكيان. 
كان العزاء الكبير وسط هذا التسوّس أن 
لبنان بلد الجمال والحريات. ولكن حتى 
 على وهـــمْ. عن 

ً
النغمة كانت مبنية هــذه 

أو  الجمال؟  أولًا: من يحمي هذا  الجمال 
إلى  انــظــر  جماله؟  بمجرّد  نفسَه  يحمي 
خرت، 

ُ
مرت، والجبال التي ن

ُ
الأنهر التي ط

لعت، في عمليةٍ مديدة، 
ُ
والأشجار التي اقت

بــطــيــئــة حــيــنــا، ســريــعــة أحـــيـــانـــاً؛ بحيث 
صــــرتَ تــحــتــاج إلـــى مــصــور مــاهــر تجيد 
ــه الــتــقــاط الإطــــار الــصــالــح لنقطة 

ُ
عــدســت

جماليةٍ ما، محاطةٍ بالخرابة والنفايات 
والعمار العشوائي. ولكن في وسعها أن 
تغش السائح أو المغترب للمجيء إليها 
وصرف أمواله في خزينتها. ومع تحوّل 
ــاش، 

ّ
هــــذا الــجــمــال إلــــى مـــجـــرّد كــــادر غــش

مــغــشــوش، وانــكــشــاف الــتــشــوّهــات الــتــي 
لــحــقــت بــجــمــال لــبــنــان، أخــــذت الــســيــاحــة 
الرابحة منحىً آخر، وصرنا ننادي على 
ر نساء جيراننا 

ِّ
نسائنا بالسكين، ونسخ

نــفــســهــا: السياحة  لــلــعــبــوديــة  الــلاجــئــات 
الجنسية. 

الــحــرّيــات الإعــلامــيــة والــفــكــريــة والــفــرديــة 
ل بــهــا الـــعـــرب، وبــعــض 

ّ
الــتــي لــطــالمــا تـــغـــز

قدمه  مواطئ  على  المصرّ  المنافق  الغرب 
خصوصا،  الإعلامية  الحرّيات  القديمة. 
مــن كـــان يــمــوّلــهــا؟ مــن كـــان يــديــرهــا عبر 
ــرب يــــــرون فــــي لــبــنــان  ــ ــذا الـــتـــمـــويـــل؟ عـ ــ هـ
الــســاحــة المــثــالــيــة لــتــصــفــيــة حــســابــاتــهــم 
مع منافسيهم أو أعدائهم... أو، وبنطاق 
 اتـــســـاعـــاً، حـــكـــومـــات غــربــيــة وجـــدت 

ّ
أقـــــل

ــدة لـــتـــرويـــج  ــ ــيـ ــ ـــتـــهـــا الأكـ
ّ
فــــي لـــبـــنـــان ضـــال

أفكارها الجديدة، المتعثرة في بلدانٍ أقل 

ومطلباً شعبياً في تركيا لعقود، وتحدّث 
الـــرئـــيـــس أردوغــــــــان عــنــه عــنــدمــا انــتــخــب 
ثلاثة  قبل نحو  لبلدية إسطنبول  رئيساً 
عقود. ولكن ما كان بالإمكان تحقيق ذلك 
فـــوري أو جــبــري وصــــادم، أو غير  بشكل 
وإنما  نفسه،  أتــاتــورك  فعل  كما  قــانــونــي 
أولويات،  ة 

ّ
بشكل ديمقراطي، وضمن سل

أن 12 ســنــة استغرقها  إلـــى  الانــتــبــاه  مــع 
أردوغــان لإعطاء حرية لبس الحجاب في 
المدارس الإعدادية والمؤسسات الحكومية، 
إلى  آيــا صوفيا  و20 سنة تقريباً لإعـــادة 
مسجد، وهــو أمــر مــا كــان بــالإمــكــان فعله 
إداري من  بقرار  الماضية،  السنوات  خــلال 
التابع  المــنــتــخــب، ولــيــس  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
أتاتورك،  فعل  كما  الواحد،  الحزب  لنظام 
ــم الأولـــويـــات لــم تكن 

ّ
غــيــر أن البيئة وســل

مناسبة أبداً، تحديداً الداخلية منها.
وفــي مــا يتعلق بــقــرار المحكمة، بــدا لافتاً 
تـــرحـــيـــب المـــعـــارضـــة بــشــقــيــهــا، أي رفــــاق 
الحاليين  وخصومه  السابقين  أردوغــــان 
الــرئــيــس عــبــد الــلــه غـــل ورئـــيـــس الـــــوزراء 
ــــزب المــســتــقــبــل أحــمــد  الـــســـابـــق رئـــيـــس حـ
الــــــــوزراء  ــيــــس  رئــ ونــــائــــب  أوغـــــلـــــو،  داود 
ــاد الـــســـابـــق زعــــيــــم حـــزب  ــتــــصــ وزيـــــــر الاقــ
الــديــمــقــراطــيــة والـــتـــقـــدم، عــلــي بــابــاجــان، 
واليسار،  اليمين  من  الدائمين  وخصومه 
الــقــومــي )اليميني(  زعــيــمــة حـــزب الــجــيــد 
مــيــرال أكــشــيــنــار، ومــرشــح حـــزب الشعب 
ــات  ــابـ ــتـــخـ الــــجــــمــــهــــوري الـــــيـــــســـــارى لـــلانـ
الرئاسية الماضية، محرم أنجي. اختلفت 

بــوصــفــهــا خــصــمــاً ثــانــويــاً فـــي ظـــل وجـــود 
الاتــجــاهــات الإســلامــيــة، والــتــي اعتبروها 
الخصم الرئيسي. وقد عارض هذا التوجه 
ــتــــب عـــنـــه مـــحـــمـــد مـــنـــيـــر وآخــــــــــرون فــي  وكــ
حـــزب الــتــجــمــع. ودعــــت كــتــلــة مـــن أعــضــائــه 
إلــى الــعــودة إلــى قـــرارات المؤتمرين الــرابــع 
والخامس، والتأكيد على أن النظام الحاكم 
مــن سياسات  ينفذه  لمــا  الرئيسي  الخصم 
ضد مصالح الجماهير، وأن التجمع ليس 
في حالة اختيار جبري بين الحكم والإسلام 
البديل  إقــامــة  إلــى  السياسي، وإنــه يسعى 
الديمقراطي الثالث، عبر التحالف مع قوى 
اليسار. بعد مــرور عقد، عــادت أطــروحــات 
الــثــانــوي والأســاســي،  التناقض والــخــصــم 
ت 

ّ
تخط  ،

ً
وانتهازية وضوحا  أكثر  وبشكل 

قوى اليسار، ليتم تشكيل مواقف جماعية 
التناقض  أن  مــن  انطلاقا  للسلطة،  مــؤيــدة 
الثانوى تمثله »السلطة« بينما الأساسى 
تــمــثــلــه »قــــوى الإســـــلام الــســيــاســي«. وهـــذا 
هدفه الرئيس اصطفاف القوى السياسية 
الإصلاحية وغيرها بجانب السلطة، غالبا 
يــســمّــونــهــا الــــدولــــة لمـــزيـــد مـــن الــتــشــويــش. 
قوى  مــن تحفظ  المنطق جانبا  هــذا  يفسر 
يــســاريــة ونـــاصـــريـــة عــلــى الــتــصــريــح بــأي 
مـــوقـــفٍ مـــعـــارضٍ لــســيــاســات الــســلــطــة، بل 
والمــيــل إلــى انتهاز أي فــرصــة  للثناء على 

السلطة، وتأييدها، عبر بيانات رسمية.
)كاتب مصري(

»انفتاحاً«؛ فتريح ضميرها بممارستها 
ــري، وتـــــوسّـــــع مــجــالــهــا  ــكــ ــفــ الإحـــــســـــان الــ
مثل  بحرّياتنا،  نحن  ونحتفل  الحيوي، 
الــجــمــيــلــة الــبــلــهــاء الـــتـــي صـــدّقـــت مــدائــح 

الذئب الساعي إلى افتراسها. 
ــك كـــلـــه بــالــفــن  ــ ــتــــوّج ذلـ ــان يـــجـــب أن يــ وكــــ
والثقافة والــغــنــاء. انــظــر إلــى تــطــوّر هذه 
ــام.  ــ ــتـــوازي مـــع نــمــو الأوهــ ــالـ المــــجــــالات، بـ
الرحابنة الذين أمدّوا الأوهام بالذخيرة 
ــة، بــمــســرحــيــاتــهــم وبــنــجــمــتــهــم  ــعـ ــديـ ــبـ الـ
فـــيـــروز. ثــم أنــظــر إلـــى تــمــرّد ابــنــهــم الــبــار 
ــام تــبــاعــاً. وكــانــت  ــ زيــــاد: وقـــد خــلــع الأوهـ
آخــــر مــســرحــيــاتــه، »بــخــصــوص الــكــرامــة 
 تنبؤية، إننا 

ً
الــعــنــيــد«، رســالــة والــشــعــب 

التشبيح  منهج  على  سائرين  بقينا  لــو 
والتفنيص والتمسك بالأوهام، فسنعود 
إلـــى الــســكــن فــي الــكــهــوف، لابــســين جلود 
ــنــة؛ 

ّ
الــحــيــوانــات، حــامــلــين الــعــصــي المــســن

وهـــذا هــو المــشــهــد الأخــيــر مــن المسرحية 
ــا، عــام  الـــتـــي لـــم تــعــجــبــنــا وقــــت صــــدورهــ
الـــحـــرب الأهــلــيــة.  انــتــهــاء  بــعــد  1992، أي 
أنـــنـــا الآن، أي  بـــوهـــم  مــتــمــســكّــين  كــنــا  إذ 
وقتها، داخلون في مرحلة سلام وازدهار 
وبحبوحة .. إلخ... المعطوف على الأوهام 

الموروثة عن أزمان سبقتها.
شـــعـــوب أخـــــرى أسّـــســـت كــيــانــاتــهــا على 
أكــثــر مـــن الأوهــــــام؛ عــلــى أســـطـــورة، على 
انــتــصــاراتٍ  شخصية اســتــثــنــائــيــة، عــلــى 
عــســكــريــة، عــلــى حـــدث »تــأســيــســي«، على 
فــكــرة، عــلــى ثــــورةٍ ســاحــقــةٍ مــاحــقــة، على 
ــادة شــعــب. ولــكــن الفرق  ســرقــة أرضٍ وإبــ
بـــين المـــائـــة عــــام مـــن الأوهـــــــام الــلــبــنــانــيــة 
وبــقــيــة الـــقـــواعـــد الـــتـــي أســـســـت لــكــيــانــات 
ت 

ّ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تـــغـــذ أخـــــــرى أن الأوهــــــــــام 

وولـــدت  بــوقــائــعــهــا،  اختلطت  ببعضها، 
أوهاماً أخــرى؛ ولم يقاومها، لم يستطع 
أن يقاومها شعب ذو مصالح أو تطلعات 
كان  بقي  ومــن  معظمه،  فهاجر  مختلفة، 
كــانــت ضيّقة  ثــم  يــتــواطــأ معها.  أن  عليه 
ــراء والمـــســـاحـــات، غير  ــثـ ــال، قــلــيــلــة الـ المـــجـ
مـــحـــظـــوظـــةٍ بـــجـــيـــرانـــهـــا، الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
منهم والسوريين، شحيحة الموارد أيضاً 
بــمــفــكــريــهــا، وكــتــابــهــا ومــبــدعــيــهــا، على 
والشهرة،  والتسويق  الــذيــوع  مــن  الــرغــم 
ــه، لـــو كــانــت  ــ الــعــالمــيــة أحـــيـــانـــاً. بــحــيــث أنـ
الثورة  لــم تحصل  لــو  الــظــروف مختلفة، 
الإسلامية في إيران مثلا، أو حدث شيءٌ 
زلة منها، لكنا شاهدنا ممْسكين 

ْ
أكثر زل

الشيعية  اللبناني، غير  آخرين بالوضع 
دائما  ولــكــن  الــلــه،  السياسية، غير حــزب 
أبعد  ربما  البرّاني  كان  برّاني.  بمشروع 

من إيران أو أقرب منها..
)كاتبة لبنانية(

»أيا صوفيا« مسجداً... ملاحظات أساسية

وقائع موت معلن لصحافي حر

لبنان... مائة عام من الأوهام

جواب بسيط لأسئلة قلقة

كانت إعادة آيا 
صوفيا إلى وضعه 
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تنتشر في كتب التراث العربي أساطير عن أنهار دجلة والفرات والنيل، منها أنها تنبع 
من الجنة. وهذا يكشف أهمية تلك الأنهار التي نشأت حولها كبرى حضارات العالم 
القديم، وعجز الإنسان القديم عن تفسير تلك المنحة الربانية. في تاريخنا الحديث، 
تأكد أن تلك الأنهار لا تنبع من الجنة، وبدا أنها تنبع من جهنم، فدولتا المنبع، إثيوبيا 
م بها من 

ّ
ان عن سرقة مياه الأنهر العربية وتعطيش الشعوب والتحك

ّ
وتركيا، لا تكف

القائمة  المفاوضات  وتفاصيل  السياسي،  الاستقطاب  بعيدا عن  المــاء.  خلال شربة 
بين إثيوبيا ودولتي المجرى والمصب، السودان ومصر، يجدر بالعالم العربي أن يقدّم 
المشتركة. وإن  الجوار والمصالح  الجوار، تقوم على حسن   مع دول 

ً
 مختلفة

ً
مقاربة

كان اللغم المصري الإثيوبي انفجر واستدعى تدخل ترامب، فإن الألغام بين العراق 
حة للانفجار، ولا يمنعها إلا ضعف 

ّ
وسورية من جهة وتركيا من جهة أخرى مرش

الداخلية. لنتواضع ونعترف بأن تلك الأنهار ليست  الدولتين وانشغالهما بالحروب 
 باسم العالم العربي، وأن القانون الدولي يمنح دول المنبع حقوقا لا تتنازل 

ً
مسجلة

 بالتحكيم الدولي، أو 
ّ

عنها لدول المجرى والمصب، وأن أي خلافٍ من الممكن أن يحل
بالتفاهم السياسي، بعيدا عن العنتريات وصناعة الأعداء، وأن العقد الأخير بقدر ما 
شهد تطورا سياسيا واقتصاديا في تركيا وإثيوبيا شهد انهيارا في دول المجرى 

العربية؛ السودان ومصر وسورية والعراق.
في الدول العربية التي تجري فيها الأنهار العظيمة يوجد انهيار في البنية التحتية 
المياه، وتضيع معظمها  الــدول تواجه مشكلات تصدير بسبب تلوث  والزراعة. تلك 
الــزراعــيــة والــشــرب  المــيــاه  التحتية فــي شبكات  البنية  انــهــيــار  هـــدرا وتــســرّبــا بسبب 
والصرف الصحي. تستطيع مصر بدلا من المشاريع الكبرى الدعائية، مثل تفريعة 
قناة السويس، تأهيل وبناء شبكات المياه. ومن خلال وقف التسرّب والهدر والتلوث، 
تستطيع أن تغطي العجز الذي يسببه نقص التدفق والجفاف. لقد اعتمدت القيادة 
المصرية على موقفها المتواطئ مع »صفقة القرن« لتأمين ضغط أميركي على إثيوبيا، 
وهذا ما حصل. لكن القيادة الإثيوبية لم ترضخ، كما كشف رئيس جنوب أفريقيا الذي 
كان يفضل أن تحل الأزمة في السياق الأفريقي. تستند القيادة الإثيوبية إلى رأي عام 
نت من تحقيق إصلاحات سياسية أراحت البلد، ووضعتها في مكان 

ّ
مساند، وتمك

مريح في سياسته الخارجية، بخلاف القيادة المصرية المستنزفة في مواجهة داخلية 
مع المعارضة، وخارجيا في ليبيا وغيرها. بالنتيجة لا تستطيع مصر إرغام إثيوبيا 
على حل. تستطيع إقناعها بالتفاهم، بناء على مصالح مشتركة. وهذا ينطبق على 
تركيا، فالعراق في غنىً عن خوض مواجهة عبثية معها. بإمكانه أن يستفيد من 
 وشربا، ومعالجة النقص 

ً
الزراعة وشبكات المياه زراعــة التركية في تطوير  القدرات 

يموت عطشا. وهذا  أن  للعراق  النهاية،  في  يريدون،  والأتــراك لا  والتلوث.  والتسرب 
ينطبق على سورية التي تعاني من تدمير أوسع للبنية التحتية. 

التي فيها حرب مياه حقيقية مع الاحتلال الإسرائيلي  الوحيدة  الحالة  أن  المؤسف 
يتم حل المشكلات معه بالتفاهم والاتفاقات والمشاريع المشتركة. مع أنه استولى على 
حقوق الفلسطينيين في المياه، وأجل التعامل معها إلى الحل النهائي الذي لا يأتي. في 
موازاة ذلك، لا ينقطع الحديث عن مشروع قناة البحرين، الأحمر والبحر الميت، وهو 
مشروع أردني فلسطيني إسرائيلي مدعوم أميركيا ودوليا، لإنقاذ البحر الميت الذي 
ينقص كل عام بسبب سرقة إسرائيل 600 مليون متر مكعب من مياه نهر الأردن، 

جهارا نهارا، منذ أكثر من نصف قرن. 

عبد الحكيم حيدر

أموت وأعرف ماذا فعلت »أم زبيدة« في نظام عبد الفتاح السيسي، كي تظل رهن 
أن  البداية،  منذ  السيسي،  نظام  قــرّر  هل  السنوات؟  هــذه  كل  السجون  في  الحبس 
ــكــرّة، ويــرفــعــوا رؤوســهــم مــرة أخـــرى فــي خير  يعاقب المــســاكــين، كــي لا يــعــاودوا ال
جنود الأرض الذين لم يسعوا يوماً إلى حكم مصر، هل لأن انكسار عينيها ذكرهم 
بانكسار شعب مكسور أمام الطغيان منذ 7000 سنة، فكيف تجرؤ هذه المسكينة، 
آن لشعب  ابنها؟ فهل  ابنتها وعلى  الــذي وقــع عليها وعلى  الظلم  ذلــك  م في 

ّ
وتتكل

مكسور أن يراجع الملوك والأباطرة والضباط في قسوتهم؟
د لسنوات ثلاث 

ّ
رك بجارتك التي تستدين من جارتها، وتعطي ابنها المجن

ّ
 تذك

ٌ
سيدة

الجنيهات كي يؤدي خدمته العسكرية، ويبحث له عن فرصة عملٍ هنا أو هناك أو 
يسافر إلى الخليج.

سيدة لم تتهرّب من دفع ضرائب قيمتها 665 ألف جنيه، كما فعلت هنا شيحة، ولم 
ترغب في أن توقِف »ثورة في يناير«، كي يعبر الموتسكل إلى بيتها في المهندسين 
 الريش والكباب إلى ابن أختها، كما أرادت السيدة عفاف شعيب، ولا أخذت 

ً
حاملا

سرير السيدة المرحومة رجاء الجدّاوي وطردتها ونامت مكانها.
تحت  ولكنها تضع  ريف مصر وصعيدها،  في  الطيبات  بالسيدات  رك 

ّ
تذك سيدة 

 تخصّها، وتخص ابنتها التي تم التنكيل بها نفسياً وبدنياً وإعلامياً 
ً
ضلوعها كرامة

على يد عمرو أديب الذي يوقع عقد عمله بالملايين أمام الشاشات مع تركي آل الشيخ، 
وهو في غاية البجاحة والسرور بتلك الملايين التي يحصل عليها من »كرامة« هؤلاء، 
بعدما يتم تخويفهم وقطع ألسنتهم داخل غرف الأجهزة الأمنية، ويلقاهم بكاميراته 
شبه متسمّرين. ولكن في جانب ما من »محجر العين« هناك كرامة تم اغتصابها 
تدين الكاميرات، وقابض الملايين من دماء مساكين، يتم التضحية بكرامتهم من أجل 
أن تزداد أرصدة هؤلاء الكذبة في البنوك، ويظل المساكين كما هم عبيداً فقط للبيادة.

سيدة ممكن أن تراها في السوق تبيع بيض دجاجها أو دجاجاتها، لأن رمضان 
داخل عليهم أو المدارس، وهي تقوم بتدبير حالها، بعيداً عن كسر عين زوج مريض 

أو زوج توفاه الله، وترك لها التعب والعيال.
ر بفقراء مصر وتعبهم وصمودهم العجيب 

ّ
تعبٌ مركونٌ في نهاية محجر العين يذك

أبــداً إلى مسلسلات يسرا أو فساتين ليلى علوي أو  العيش، ولا يحيلك  أمــام لقمة 
كعب حذائها الذي التوى تحت رجلها في 30/ 6، من جــرّاء الزحف الثوري الهادر 
الذي عبر الكباري بالملايين من الورّاق والجيزة وأبو النمرس وفرشوط حتى ميدان 
التحرير، وكتب المخرجون القصائد في ذلك الكعب. وأغلب أطباء مصر لم ينم ليلته 
إلا بعد الاطمئنان على العصب الذي ارتخى، فأدّى إلى ذلك الالتواء العظيم في كعب 

السيدة ليلى علوي.
سيدة كل ما يخرج من عينيها يقول لك: »أنا عملت إيه بس؟؟«. لا تلاعبت بأموال 
البورصة، ولا هي المرأة الحديدية، ولا أخذت قرضاً وهربت، ولا أي شيء مسّ أمن 
القومي، سيدة بسيطة تخرج من يومين من سجون السيسي. ومن المدهش  البلد 
أن يتم اعتقال الناشر والكاتب محمد هاشم بالأمس، فقيرة تخرج وكاتب وناشر 
على  فكرياً  )يحسب  النخبة  من  وناشر  تخرج  الشعب  من  واحــدة  يدخل.  تقدّمي 
 فرق ما بين مسكينة وناشر 

ّ
الشعب( أيضاً يدخل. الآن هل وعت النخبة الدرس؟ ألا

أيّــدت محمد مرسي  طالما امتلك العسكر السلطة، وألا فرق ما بين مسكينةٍ كانت 
وناشر كان يقف مع ثورة يناير من أول يوم بالبطاطين والمأوى، ثم انحاز إلى 30/ 6 
اً منها أن محمد مرسي سيطفئ كل شموع الفرح والحضارة 

ّ
كما انحازت النخبة، ظن

المدفعية، وكان  الثقافة بمشاة  احتلال وزارة  غــزوة منها هي  أول  والحرية، وكانت 
منهم للأسف محمد هاشم.

وعلماً  قامة  الكبير  الثقافة  وزارة  احــتــلال  )مسمار  طاهر  بهاء  الآن  يستطيع  هــل 
، ويمشي بها أمام مكتبة مدبولي 

ً
 ليلا

ً
وإبداعاً وخلقاً والله( فقط أن يحمل شمعة

كما كان يفعل في أيام مرسي؟ خصوصاً أن محمد هاشم كاتب وناشر، وأن هذا 
يحدث في الغرب الذي عاش به بهاء ردحاً من الزمن؟ أم الآن فقط، بعد اعتقال محمد 
هاشم، قد فهم بهاء طاهر ويسار وسط البلد ويسار )معركة بدر الصغرى لاحتلال 
وزارة الثقافة المصرية( في أول تحرّك لدبابات النخبة مختلطة بدبابات الجيش، أن 

الزواج كان على ورق بفرة؟

محمد أحمد بنيّس

لا يخلو قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغــان، تحويل متحف آيا صوفيا في 
إسطنبول إلى مسجد من دلالات صراع الهيمنة في المنطقة، فالقرار لم يكن معنيا 
بواقعة التحويل في حد ذاتها، بقدر ما كان يتطلع إلى استخلاص عوائده السياسية 
والاقتصادية، داخل تركيا وخارجها. من ناحيةٍ، يشكل القرار جزءا من التجاذبات 
بلدية مدينةٍ بحجم  والتنمية رئاسة  العدالة  الداخلية، خصوصا بعد خسارة حزب 
إسطنبول، بكل أهميتها السياسية والاقتصادية والثقافية. ولا شك أن استعادة آيا 
التوظيف  قــدرٍ غير يسير من  ينطوي على  )العثمانية(  الإسلامية  صوفيا هويتها 
انتخابية مصيرية  التركي تنتظره معركة  للواقعة؛ فالرئيس  السياسي والانتخابي 
)2023(، و‹‹إنجازٌ‹‹ في حجم تحويل كاتدرائية إلى مسجد سيكون له تأثير بيّن 
داخل الكتلة الناخبة لحزبه التي يحتفظ داخلها أردوغــان بنفوذ واســع، على الرغم 
من اتساع القاعدة الاجتماعية للمعارضة التركية. وفي ذلك دغدغة للمشاعر الدينية 
 اعتبار، تستحق التقدير، للتراث الإسلامي في 

َ
لهذه الكتلة التي ترى في قراره إعادة

تركيا الذي تعرّض، وفق منظورها، لتهميش ممنهج منذ إلغاء نظام الخلافة )1924(.
مــن ناحية أخـــرى، يــبــدو الاتــحــاد الأوروبــــي، والــغــرب عموما، معنيا بــهــذا الــقــرار. 
ذلك،  ولتحقيق  عقود.  منذ  للاتحاد  للانضمام  بطلب  تقدّمت  تركيا  أن  ومعلوم 
القيم  منظومة  مــع  والثقافي  والاجتماعي  السياسي  نظامها  تكييف  إلــى  سعت 
نظام  علمانية  على  ـــدت 

ّ
وأك دستورها،  من  الــدولــة  إسلامية  مبدأ  فألغت  الغربية، 

ت نمط الحياة الغربية بشكل شبه كامل. ومع ذلك كله، لم يُفلح الأتراك 
ّ
الحكم، وتبن

في إقناع الاتحاد بالانضمام إليه، على الرغم من التنازلات التي قدموها. وبمرور 
الوقت، صاروا موقنين أن رفض الاتحاد انضمام بلادهم إليه سببه التخوف من 
تهديد تركيا، ذات الأغلبية المسلمة والجذور العثمانية، الهوية المسيحية لأوروبا. 
الاتحاد،  إلــى  باعتباره رسالة سياسية  أردوغـــان دلالته  قــرار  ومــن هنا، يكتسي 
كما لو أنه يلوّح بعزمه على الاستثمار في الإرث العثماني )الإسلامي(، بما يحيل 
إليه من توترات تاريخية ودينية وهوياتية، تجد مصدرها الرئيسَ في الاحتكاك 
التاريخي الطويل بين الأتراك وأوروبا، والذي بدأت فصوله بسقوط القسطنطينية 

على يد السلطان محمد الفاتح )1453(.
المحور  إزاء سياسات  التركي  الاستقطاب  من  جــزءا  ــان  أردوغـ قــرار  يبدو  إقليميا، 
السعودي الإماراتي المصري، خصوصا في ليبيا التي يسعى هذا المحور إلى تحويلها 
 أخرى لتوليد النزاعات والحروب التي من شأنها إنهاك الحركات الاحتجاجية 

ً
ساحة

الإســلام   
ُ
مــحــاربــة كانت  وإذا  الاجتماعية.  والــعــدالــة  والديمقراطية  بالحرية  المطالبة 

 هذا 
َ
والسياسية، يتصدّران سياسة التنظيمية  فاعليته  المعتدل، وضــربُ  السياسي 

المحور في المنطقة، فإن واقعة آيا صوفيا تمثل انتصارا معنويا ورمزيـا للإسلاميين، 
في مواجهة الاستبداد الجديد الذي يحظى بدعم هذا المحور، فالقرار، وإن كان بلا 
ل، بالنسبة لتنظيمات الإسلام 

ّ
عوائد سياسية مباشرة، على ما يبدو، إلا أنه قد يمث

الــذات أمام إصــرار السعودية والإمــارات ومصر  السياسي، متنفسا معنويا لإثبات 
على استئصال شأفتها.

آيــا صوفيا  فتحويل  بها،  واع  أنــه  يُفترض  ــان،  أردوغــ لــقــرار  تكاليف  هناك  بالطبع، 
مسجدا يعيد إلى الواجهة فصولا من التوتر الديني والعرقي والهوياتي الذي أعقب 
الصعود السياسي للعثمانيين وتوسعهم في منطقة البلقان وشرق أوروبا، أبرزها 
في  مسجد  إلــى  المسيحي(  البيزنطي  للتراث  )المنتمية  الكنيسة  العثمانيين  تحويل 
منتصف القرن الخامس عشر، قبل أن يحوّلها مصطفى كمال أتاتورك إلى متحف 
)1935(، في سعي منه إلى تكريس خياراته العلمانية. وبهذا، ينقل أردوغان الواقعة، 
 لهوية دينية وثقافية معينة، دون 

ُ
عن قصد أو غير قصد، إلى منطقةٍ تكون فيها الغلبة

غيرها من الهويات التي ساهمت في تغذية التنوّع الذي يُفترض أن آيا صوفيا ترمز 
إليه. ولعل من شأن ذلك أن يساعد على تكريس التنميط الثقافي الذي يتعرّض له 
المسلمون، سيما في ما يتعلق بسردية عدم تسامحهم إزاء الآخر، ونبذهم الاختلاف 
ي تنامي الإسلاموفوبيا، ويمنحها هوامش لتدوير مقولاتها 

ّ
والتنوع، وهو ما سيغذ

وتسويقها، ويُضاعف، بالتالي، من متاعب الجاليات المسلمة في الغرب، التي تتطلع 
 منها إلى اندماج سلس وغير مكلف في المجتمعات الغربية.

ٌ
فئاتٌ عريضة

النيل ودجلة والفرات... 
لا تنبع من الجنة

خروج أم زبيدة 
ودخول محمد هاشم

حسابات واقعة آيا صوفيا
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آراء

كمال عبد اللطيف

تــتــيــح لــنــا مــتــابــعــة الـــتـــحـــولات الـــجـــاريـــة في 
الإســرائــيــلــي  الفلسطيني  الــصــراع  مــوضــوع 
ــيـــل فـــي تــعــزيــز  ــمـــرار إســـرائـ ــتـ الـــتـــأكـــد مـــن اسـ
ســيــاســتــهــا الاســـتـــعـــمـــاريـــة، وذلـــــك بــتــوســيــع 
مــســلــســات الاســـتـــيـــطـــان وتـــوســـيـــع مــظــاهــر 
إلى سمتين  لا  العنف والعنصرية، وقد تحوَّ
مــازمــتــين لــســيــاســاتــهــا. يحصل ذلـــك خــارج 
ترتب عنها  ومــا  أوسلو،  اتفاقية  مقتضيات 
اتٍ في ملف التسوية السلمية، بين  من إجراء
الفلسطيني في الضفة  الذاتي  الحكم  سلطة 
والقطاع ودولــة الاحتال. ومقابل التصعيد 
ل مأزق فلسطيني، مرتبط  الإسرائيلي، يتشكَّ
بصفقة القرن ومشروع ضم أراضــي الأغــوار 
إسرائيل،  إلى  الغربية  الضفة  ومستوطنات 
ذلـــك درجـــات  ــعــايــن نتيجة 

ُ
ن حــيــث أصبحنا 

منظمة  قيادة  لحقت  التي  القصوى  الذهول 
التحرير الفلسطيني، والمتقلدين زمام سلطة 
الحكم الذاتي. أصيب الجميع بالذهول، وهم 
التي  الــجــديــدة  الهجومات  كثافة  يــشــاهــدون 
يــتــعــرّض لــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون، بــعــد تعطيل 

مسارات السام المترتبة عن متاهة أوسلو.
لم يعد الفاعل السياسي الفلسطيني يمتلك 
اليوم القدرة على الوقوف والنظر والمبادرة، 
القدرة  أفقدته  انقباض  لحظة  فــي  وانــخــرط 
ذلك  عــامــات  نتبينَّ  والتمييز.  الإدراك  على 
ـــر فــيــهــا  فــــي الـــبـــيـــانـــات الـــخـــجـــولـــة الـــتـــي عـــبَّ
المدنية  التنظيمات  وبــعــض  الفلسطينيون 
الــعــربــيــة، عــن مــواقــفــهــم المــبــدئــيــة مــن أشــكــال 
ر أننا  التصعيد الإسرائيلي، في وقتٍ نتصوَّ
في أمَسّ الحاجة إلى مواقف تسمح بتحريك 

عادل سليمان

ــهــــودي الـــنـــمـــســـاوي،  ــيــ نـــجـــح الـــصـــحـــافـــي الــ
تــيــودور هــرتــزل، فــي 29 أغــســطــس/ آب عام 
1897، في عقد أول مؤتمر عالمي جمع ممثلين 
مدينة  فــي  الــعــالــم،  فــي  اليهودية  للجاليات 
بازل السويسرية. استمر المؤتمر ثاثة أيام، 
وكـــان هــدفــه الرئيسي الاتــفــاق على »إقــامــة 
فلسطين، يضمنه  فــي  لليهود  قــومــي  وطــن 
ــام«. وانـــتـــهـــى المـــؤتـــمـــر بـــإقـــرار  ــعــ الـــقـــانـــون الــ
»بــرنــامــج بــــازل« لتحقيق ذلـــك الـــهـــدف، من 
خال إقامة »المنظمة الصهيونية العالمية«، 
واخــتــيــار هــرتــزل أول رئــيــس لــهــا، وتشكيل 
جهاز تنفيذي لها هو »الوكالة اليهودية«، 
ــداف: تشجيع يــهــود الــعــالــم  ــ وتـــحـــدّدت الأهــ
اليهود  تنظيم  فلسطين.  إلــى  الــهــجــرة  على 
ــــدف إقـــامـــة  ــول هـ ــ فــــي الـــعـــالـــم، وجــمــعــهــم حـ
الـــوطـــن الــقــومــى فـــي فــلــســطــين. الــســعــي إلــى 
كسب تأييد دول العالم، خصوصا الكبرى، 
لــكــســب الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة لـــفـــكـــرة الـــوطـــن 
القومي لليهود في فلسطين. على أن تجمع 
الوكالة اليهودية الأموال في صندوق قومي 
الأراضــي،  الهجرة، وشــراء  لتمويل عمليات 
وإقـــامـــة المــســتــوطــنــات، والــكــيــبــوتــزات، ومــا 

يلزمها في فلسطين. 
ــتــــب هـــــرتـــــزل فـــــى مـــــذكّـــــراتـــــه أن »الـــــدولـــــة  كــ
الــيــهــوديــة« ولـــدت فــي ذلـــك الـــيـــوم، وقـــد تــرى 

حسين عبد العزيز

يظل الاقتراع العام، في نهاية المطاف، الأساس 
الذي تقوم عليه الديمقراطية، فبدون العملية 
الــســيــاســي الصحيح،  الانــتــخــابــيــة والــتــمــثــيــل 
لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن مــجــتــمــع ومــؤســســات 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة. والانــــتــــخــــابــــات اســـتـــحـــقـــاقـــات 
مهمة، ومــؤشــرٌ واضـــحٌ على أن الانــتــقــال إلى 
الــديــمــقــراطــيــة قـــد انــطــلــق بــالــفــعــل، وعـــلـــى أن 
مأسسة النظام قد بدأت بالفعل. ولهذا ينظر 
مرحلة  في  جوهرياً  عنصراً  الانتخابات  إلــى 
اتخاذ القرار. ولكن العملية الانتخابية لم تعد 
معياراً كافياً لتقويم الديمقراطية في عصرنا 
المــجــتــمــع  الإنــــســــان ودور  فـــحـــقـــوق  الـــحـــالـــي، 
المــدنــي والمــواطــنــة وفــصــل الــســلــطــات أضحت 
والــلــيــبــرالــيــة.  لــلــديــمــقــراطــيــة  الحقيقي  المـــقـــوّم 
والانتخابات وحدها لا تضمن مطلقاً رسوخ 
النظام الديمقراطي، كما تقول تيري لن كارل، 
وتــجــارب التاريخ كثيرة في هــذا المــجــال، فكم 
من دولةٍ أجرت انتخابات منتظمة، وبقيت في 

دائرة الأنظمة التسلطية.
ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي  ــابــ ــتــــخــ ــيـــس هــــــدف الانــ لـ
ــدد لــلــشــعــب إلـــى  ــ ســــوريــــة إدخـــــــال مــمــثــلــين جـ
الهيئة التشريعية )البرلمان( المناط بها وضع 
التشريعات القانونية ومراقبة أداء الحكومة، 
وإنما الهدف إدخال ممثلين للنظام إلى هذه 

مـــا لــحــق الــقــضــيــة مـــن صــمــت وتــــراجُــــع عن 
التي  المواقف والمــبــادرات  الدنيا من  الحدود 
ـــهـــا الـــتـــحـــرّري ديــنــامــيــة سياسية 
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جـــديـــدة، تــقــلــصــت حــــدود الـــجـــدل الــســيــاســي 
مظاهر  وعــمّــت  الفلسطينية،  الــفــصــائــل  فــي 
الإنهاك والوَهَن عربياً وفلسطينياً.. وضمن 
هذا السياق، أفترض أنه لم يعد في الوسع 
لات الــقــضــيــة  ــوُّ ــ ــحــ ــ ــوع تــ ــ ــــوضـ ــي مـ ــ ــول، فـ ــ ــقــ ــ ــ ال
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــا أشـــبـــه الـــيـــوم بــالــبــارحــة! 
الــيــوم مــأزقــاً سياسياً جديداً،  فنحن نــواجــه 
في شــروط وسياقات تختلف عما عهدناه، 

في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن.
استنفد الفاعل السياسي المناهض والمقاوم 
والمــــنــــتــــفــــض والــــــصــــــامــــــد، ضــــــد الاحـــــتـــــال 
أدواتـــه،  مــن  كثيراً  الصهيوني  الاستيطاني 
تــواصــل حمل  الــتــي  كما استنفدت الأجــيــال 
مشعل المقاومة وراية التحرير بعده، أدواتها 
وخطاباتها، ورَكَنت ما تبقى من أسلحتها.. 
ولـــم يــحــصــل الــتــقــدّم المــنــتــظــر، لا فــي مسألة 
المواجهة  مسألة  في  ولا  السلمية،  التسوية 
ــفـــت الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــدنـــيـــة  ــة. تـــوقـ ــقــــاومــ ــالمــ بــ
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  إســنــاد  عــن  الــعــربــيــة 
ن إسرائيل وداعمي مشروعها  الأمر الذي مكَّ
ــراق أنــظــمــة عــربــيــة  ــتــ الاســـتـــيـــطـــانـــي، مـــن اخــ
عــــديــــدة بــكــثــيــر مــــن الـــســـهـــولـــة، فــتــضــاعــفــت 
ــول، وأصـــبـــحـــت تــشــمــل أغــلــب  ــذهــ ــات الــ ــ درجــ

الأنظمة العربية. 
توقف المثقفون الطائعيون المؤمنون بعدالة 
الــقــضــيــة عـــن الــتــفــكــيــر فـــي مـــــآلات المـــشـــروع 
ــارج الــتــخــنــدقــات  ــ الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، خـ
التحرير منذ  التي رسمتها فصائل منظمة 
سنوات، إلا أن القضية لا تــزال قائمة، وهي 

النور فى غضون 50 عاماً. وللمفارقة، صدر 
قرار الأمم المتحدة رقم 181، في 29 نوفمبر/ 
بين  فلسطين  بتقسيم   1947 الثاني  تشرين 
العرب واليهود لإقامة وطن قومي لهم، وكان 
ذلك بالضبط بعد 50 عاما. وتلك كانت بداية 
فلسطين،  أرض  على  الــيــهــوديــة  الــدولــة  حلم 
أو حلم بـــازل، أو حلم تــيــودور هــرتــزل الــذي 
يعتبره اليهود الأب الروحى لدولة إسرائيل. 
الــوقــت، جغرافياً،  فــى ذلــك  وكــانــت فلسطين، 
العثمانية، مجموعة  الخافة  جزءاً من دولة 
مــن الـــولايـــات، أبـــرزهـــا بــيــت المــقــدس وحيفا 
ــيـــات، مـــثـــل غـــــزة وبــئــر  ــقـــامـ ــم مـ ــائــ ويــــافــــا، وقــ
السبع. وأهل فلسطين العرب يقيمون في تلك 
العثمانية،  الــولايــات فى كنف دولــة الخافة 
مــع وجـــود جــالــيــة يــهــوديــة مــحــدودة للغاية 
فـــى غــــرب الـــقـــدس، وعـــلـــى ســـاحـــل يـــافـــا. ولــم 
أو  الفردية،  التحرّكات  تكن هناك قيود على 
تمت  طــالمــا  الصغيرة،  المجموعات  تــحــرّكــات 

فى إطار سيادة الدولة العثمانية.
لم يُدرك عرب فلسطين، ولا غيرهم من العرب، 
الــدولــة العثمانية، أبــعــاد الحلم  فــي ولايـــات 
الصهيوني، في ذلك الوقت، فقد كان الجميع 
يعيش فى عالم »الوهم«، وهم دولة الخافة 
ــان الــعــالــم الــغــربــى قـــد بــدأ  الــكــبــرى والـــتـــي كـ
المريض«،  »الرجل  باعتبارها  معها  يتعامل 
بينما العرب، فى فلسطين وغيرها، يعيشون 
في وهم السلطنة العثمانية. مضت المنظمة 

الانتخابات  في  بالطبع:  كبير  الفرق  الهيئة. 
يجري  الديمقراطية،  النظم  داخل  التشريعية 
انــتــخــاب الـــنـــواب مــن الــشــعــب بــشــكــل مــبــاشــر، 
وهــــــذا يــعــنــي أن الـــشـــعـــب حـــالـــة ثـــابـــتـــة غــيــر 
متغيرة، إنه معطىً تاريخي ثابت، وما يتغير 
فيه هو إرادته. ومع تغير هذه الإرادة، تتغير 
الشخوص المنتخبة بين فترة وأخرى، أما في 
( الثابت هو 

ً
النظم الاستبدادية )سورية مثا

غير  الشعب  كــان  ــا 
ّ
ولم الشعب،  وليس  النظام 

يــكــون باختيار شخوصٍ  فالحل  بــه،  مــوثــوق 
على  خدمته  على  ويعملون  للنظام،  تابعين 

حساب مصالح المجتمع.
إنــــه قــلــب قـــانـــونـــي لـــــروح الـــســـيـــاســـة، أو لفن 
الحكم إذا ما استعرنا عنوان كتاب غوستاف 
لوبون »روح السياسة«، تلك الروح التي تكمن 
الــشــعــوب  فـــي روح الأفـــــراد وروح  مــقــومــاتــهــا 
الأنظمة وروح  فــي روح  الــتــاريــخ، لا  ودروس 
أعلى وليس من  النائب من  الحكام. واختيار 
أســفــل يــــؤدي إلـــى قــلــب مــهــمــتــه، فــبــدلًا مــن أن 
لتمثيل  فهماً  والأكــثــر   

ً
حكمة الأكــثــر  ينتخب 

لمنتخبيه،  والاقــتــصــاديــة  السياسية  الــبــرامــج 
يتحول منصب النائب إلى مكرمةٍ من النظام 
للخدمات التي قدّمها ويقدّمها. وعليه، ليست 
الانتخابات التشريعية في سورية شأناً عاماً، 
كما هو الحال في الــدول الديمقراطية أو تلك 
السائرة في الطريق الديمقراطي، فلم تستطع 

قضية شعب وتــاريــخ وحـــروب ومــعــاهــدات، 
 بحسابات وَعْد التأسيس 

ً
رَت قرناً كاما عَمَّ

ســنــة 1917. وهـــي تــحــتــاج الـــيـــوم إلـــى جــدل 
ســيــاســي جـــديـــد، مــكــافــئ لمــخــتــلــف تجليات 
ــع الــقــضــيــة  ــ ــذي يــعــرفــه واقـ ــ ــــب الـ ــأزق المــــركَّ ــ المــ
الــيــوم، وتــعــرفــه مــظــاهــر الــتــمــزق والتخندق 
الــســائــدة فــي المــشــرق الــعــربــي، جــدل يناسب 
لات  تحوُّ والعربية،  الفلسطينية  التحوّلات 
ة،  ما بعد الثورات العربية والثورات المضادَّ
إضــافــة إلــى الــتــحــوّلات الــتــي تعرفها الــقِــوى 
الإقليمية والدولية في المشرق العربي، وقد 
نقول  المصالح،  لعبة  في  انخرطت جميعُها 
هذا، لعلنا نفتح أعيُننا على ما يجري، حتى 
لا يــزداد المــأزق ضيقاً، ويتحول الذهول إلى 

حالةٍ قارّة.
لا وقـــت لــلــبــكــاء ولا لــنــفــض الــيــد، حــتــى ولــو 
اقــتــضــى الأمــــر الانـــخـــراط المــؤقــت فــي لحظة 
ر  ل في أزمنة حركات التحرُّ كِّ

َ
ش

ُ
كمون، لحظة ت

مناسبة للمواجهة والسؤال، مواجهة الذات 
ــاق الـــطـــريـــق المــنــتــظــر..  ــ ــم آفــ ــ ــر، ورســ ــيـ والمـــصـ
نــقــصــد بـــذلـــك اقـــتـــنـــاص مــنــاســبــةٍ تــاريــخــيــة 
ــــروع الـــوطـــنـــي  ــشــ ــ ــي المــ ــ ــدّداً فـ ــ ــجــ ــ لــلــتــفــكــيــر مــ
ــه  ــ الــفــلــســطــيــنــي، وشـــروطـــه الــجــديــدة وأدواتـ
المطلوبة، وكذا الخطابات المناسبة لسياقات 
مـــا أصـــبـــح يــحــيــط بـــه الـــيـــوم مـــن تـــحـــوّلات، 
التفكير في أدوار منظمة التحرير ووظائف 
سلطة الحكم الذاتي، أي التفكير في مختلف 

التحولات والمؤسسات والأهداف. 
نــتــعــلــم مـــن تـــجـــارب الــتــحــرر والــتــحــريــر في 
أن  المستعمرة  الشعوب  بإمكان  أنــه  التاريخ 
والمقاومة  النضال  أساليب  ابتكار  تــواصــل 
ــهــا مــن مــغــالــبــة مــا يصيبها من 

ُ
ــن ــمَــكِّ

ُ
الــتــي ت

التنفيذي،  وجهازها  العالمية،  الصهيونية 
ــداف  ــ ــيـــهـــوديـــة، فــــي تــحــقــيــق الأهــ ــة الـ ــالـ ــوكـ الـ
الــتــي حــدّدهــا بــرنــامــج بـــازل لتحقيق الحلم 
العرب  الــيــهــودي. وعلى الجانب الآخـــر، ظــل 
يعيشون في الوهم. وجاءت الإشارة الأولى 
لتحقيق ذلك الحلم، بشكل مبكر، في خريطة 
اتفاق سايكس - بيكو التي قسمت كل العالم 
إلى  العثمانية،  الدولة  سقوط  بعد  العربي، 
كــيــانــات حــكــم هيكلية،  دول ودويـــــات، ذات 
مــلــكــيــات وإمــــــارات ومــشــيــخــات وحــكــومــات، 
تــركــت منطقة واحــــدة خــالــيــة مــن أي  بينما 
كيان إداري وطني وهى فلسطين، ثم جاءت 
ــر وضــــوحــــاً، عــنــدمــا  ــثـ الإشـــــــارة الــثــانــيــة الأكـ
إعانها وعد  البريطانية  الحكومة  أصــدرت 
ــــذى صــــرّحــــت فـــيـــه بـــأنـــهـــا تــعــتــرف  بـــلـــفـــور الــ
بــإقــامــة وطـــن قــومــي لــلــيــهــود فـــى فلسطين، 
قبل أسابيع من دخول قوات الجنرال اللنبي 
القدس واحتال فلسطين، ثم وضع فلسطين 
تحت الانتداب البريطاني بتأييد دولي، مع 
والإدارة  الحكم  شـــؤون  كــل  بريطانيا  تــولــى 

فى فلسطين.
التحقق، والعالم  اليهودي من  الحلم  يقترب 
العربي يعيش في حالة عدم التوازن، والوهم، 
وعــدم اليقين، بعد خــروجــه مــن تحت عباءة 
وضياعه  المنهارة،  العثمانية  الخافة  دولــة 
فى دوامة الكيانات الجديدة التى تبحث عن 
هوية، منها ما ذهب يبحث عن هويةٍ قوميةٍ 

الاجتماعية  الــقــوة  نــقــل  الانــتــخــابــيــة  العملية 
الــكــامــنــة فـــي الأفـــــــراد والـــجـــمـــاعـــات إلــــى قـــوةٍ 
سياسيةٍ تعبر عن نفسها بأدوات ديمقراطية.

ومــــع غـــيـــاب الــتــمــثــيــل الــســيــاســي الــحــقــيــقــي، 
أضــحــى »مــجــلــس الــشــعــب« ســاحــة للتنافس 
على المكانة والنفوذ ورعاية الزبونية، بحيث 
أصبح التملق والولاء مدخليْن للوصول إليه، 
ثم حدث تحوّل مهم في مسار المجلس خال 
الــعــقــديــن المــاضــيــين، مــع دخــــول رجــــال أعــمــال 
حديثي النعمة، معظمهم من صنيعة النظام، 
للمكانة   

ً
يعد ساحة لم  المجلس  أن  والنتيجة 

والـــنـــفـــوذ فــحــســب، بـــل أصــبــح ســوقــاً لــلــبــازار 
المــال الاقتصادي  تتم عبره الماءمة بين رأس 

ورأس المال السياسي.
ومـــــن المـــهـــم هـــنـــا الــتــمــيــيــز بــــين الانـــتـــخـــابـــات 
 والانــتــخــابــات 

ً
الــتــي تــجــرى فــي ســوريــة مــثــا

هذه  مــن  فكثير  التسلطية،  النظم  بعض  فــي 
الأنظمة تجري انتخابات ديمقراطية نسبياً، 
لكنها تبقى غير ديمقراطية من نواحٍ عديدة، 
 بأنها مجرّد ديمقراطيات 

ً
ولذلك توصف عادة

انــتــخــابــيــة )روســــيــــا، فـــنـــزويـــا، بــعــض الــــدول 
الأفريقية والاتينية(.

 فـــي هــذه 
ً
ثـــمّـــة عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة جــــرت فـــعـــا

الدول، لكنها لم تؤدّ إلى ديمقراطية حقيقية، 
السياسية،  للمنافسة والمشاركة  ولم تؤسس 
 عــن غــيــاب الــبــعــد الــلــيــبــرالــي فــيــهــا، أي 

ً
فــضــا

الــوقــوف والتصدّي  ذهــول ووَهَــــن، لتواصل 
لكل من يريد إبادتها.. والتصعيد الإسرائيلي 
علن 

ُ
الم مّ 

َّ
اليوم، كما يتجلى في مشروع الض

المتزايد  الإسرائيلي  هَم 
َّ
الن يكشف  والمؤجل، 

ى من أرض فلسطين. 
َّ
لامتاك ما تبق

إسرائيل، وهي تواصل سياستها  تتردد  لا 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وتــــرويــــج أوهـــــــام الازدهـــــــار 
ــي الــتــصــريــح  ــــوال الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، فــ ــأمـ ــ بـ
»الــشــرق  وُعُــــود   

ً
مستعيدة الــقــرن«  »بصفقة 

عايِن ذلــك فــي موضوع 
ُ
الأوســـط الــجــديــد«. ن

ــور اخـــتـــراقـــهـــا بـــلـــدان  ــ ــلـــة تـــطـــويـــر صـ مـــواصـ
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وذلــــــك بــتــوســيــع وتـــائـــر 
الــتــطــبــيــع وتـــشـــريـــعـــهـــا، فـــقـــد انـــتـــقـــلـــت هـــذه 

طرية 
ُ
الق الهوية  فى  عربية، ومنها من وجــد 

الوطنية ماذاً له، ومنها من تمسّك بالهوية 
الــقــبــلــيــة الأســــريــــة. وكـــانـــت الـــواقـــعـــة عــنــدمــا 
انتدابها على  إنهاء  قرارها  بريطانيا  نفذت 
فلسطين، في 14 مايو/ أيار 1948. وفي اليوم 
في  اليهودية  الوكالة  مــســؤول  أعلن  التالي، 
الفلسطيني، بن غوريون، قيام دولة  الداخل 
إسرائيل. وهكذا أمسكت المنظمة الصهيونية 

ــاد فــــي ســــيــــادة الـــقـــانـــون والــفــصــل  ــ ضـــعـــف حـ
بـــين الــســلــطــات وحــمــايــة الــحــقــوق الأســاســيــة 
وحريات التعبير والتجمع والمعتقد والملكية. 
أما في سورية فالأمر مختلف، فلم تجر عملية 
انــتــخــابــيــة حقيقية بـــالأســـاس، ومـــا الاقــتــراع 
الناخبون إلا شكل مزيف، لأن  الــذي يقوم به 
تصويتهم يُرمى في سلة المهمات. ومع ذلك، 

والمخابرات  الاقتصاد  مــجــالات  مــن  الوتيرة 
ــطـــب والـــبـــحـــث الــعــلــمــي،  ــى الـ ــ والـــســـيـــاحـــة إلـ
وذلــــك عــلــى هــامــش جــائــحــة كــــورونــــا. وهــي 
تــجــد فـــي الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لمــخــطــطــاتــهــا ما 
يـــقـــدّم لــهــا الــســنــد المــنــاســب، خــصــوصــا وأن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة تــنــخــرط في 
لات كثيرة جارية  المشاركة والتخطيط لتحوُّ
تقوم  العربيين، حيث  والمــشــرق  الخليج  فــي 
ــأدوار مــركّــبــة ومــتــنــاقــضــة بــين أصــدقــائــهــا  ــ بـ
في الخليج، من أجل إفراغ المشروع الوطني 
الــتــحــرّري، ومــواصــلــة  أفــقــه  الفلسطيني مــن 

الدعم الامشروط لإسرائيل.
الــفــلــســطــيــنــي  الـــــراهـــــن  ر أن مــــــــأزق  ــوَّ ــتــــصــ نــ
للتعقل  القابلة  التحديات  مــن   

ً
جملة يطرح 

تـــجـــاوز  أولًا،  تــقــتــضــي  وهـــــي  والمــــواجــــهــــة، 
الانقسام  اليوم، حالة  القائمة  الذهول  حالة 
ــوال مــعــتــادة فــي الــتــاريــخ.  المــعــلــنــة، وهـــي أحــ
للشعب  النضالي  الــرصــيــد  أن  ر  نــتــصــوَّ كما 
الــفــلــســطــيــنــي ولـــلـــقـــوى الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، 
المـــؤمـــنـــة بـــعـــدالـــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لا 
يمكن أن يتواصل أمام الاندفاع الإسرائيلي 
الأميركي المتزايِد.. ويمكن الانطاق في بناء 
الجديد،  المأزق  برنامج استعجالي لمواجهة 
المــتــواصــلــة لدولة  الغطرسة  يــوقــف  بــرنــامــج 
ــــى ســيــاقــاتــهــا  ــور إلـ ــ ــ ــــال، ويـــعـــيـــد الأمـ ــتـ ــ الاحـ
اوِمة.. الأمر الذي يعيد التوازن 

َ
ق

ُ
التحرّرية الم

ولعل  الفلسطينية.  والــخــيــارات  الــفــعــل  إلـــى 
ــيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي، عــنــدمــا  الـــفـــاعـــل الـــسـ
يتجاوز لحظة الذهول، يعرف أكثر من غيره 
كر، سيضاعف 

ُ
أن غياب ما يتطلع إليه مما ذ

مسؤولياته في زمن لاحق.
)كاتب مغربي(

الجانب  على  الــدولــة.  حلم  بــأطــراف  العالمية 
ــر، جـــاء رد الــفــعــل الــعــربــي، مـــن دولــتــين  ــ الآخـ
من دول الطوق مع فلسطين، مصر والأردن، 
حيث اتــفــق كــل مــن ملك مصر فـــاروق وأمير 
الـــحـــســـين عــلــى  ــن  بــ الـــلـــه  شـــــرق الأردن عـــبـــد 
اجـــتـــيـــاح الأراضـــــــى الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــأديـــب 
تجرأت  التي  الصهيونية«  »العصابات  تلك 
وأعــلــنــت قـــيـــام الـــدولـــة الـــيـــهـــوديـــة. ولــأســف 
ــار »الـــوهـــم«، وفــي  ــان ذلـــك فــي إطــ الــشــديــد، كـ
ــاءت النتيجة  تلك المـــرة كــان وهــم الــقــوة. وجـ
هــزيــمــة مـــروعـــة، انــتــهــت بــالــنــكــبــة، وتــكــريــس 
ــتـــي اعـــتـــرفـــت بــهــا  ــل الـ ــيـ ــرائـ ــة إسـ ــ ــــود دولــ وجــ
ــدول الــعــظــمــى، كــمــا تـــم الاعـــتـــراف الــعــربــي  ــ الـ
العربية  الـــدول  وقعت  عندما  بها،  الضمني 
الأربع المحيطة بإسرائيل، وخصوصا مصر 

والأردن، اتفاقيات الهدنة معها. 
اســتــمــر الــحــلــم الـــيـــهـــودي، واســـتـــمـــر الــوهــم 
الـــعـــربـــي. ودارت جــــولات عــســكــريــة عــربــيــة - 
إســرائــيــلــيــة مــا بــين حــربــي الـــعـــدوان الثاثي 
تبعها  ومـــا  ويــونــيــو/ حــزيــران 1967،   1956
من حرب الإستنزاف الطويلة، وحرب أكتوبر 
إســــرائــــيــــل ضــد  وحــــــــروب   ،1973 )تــــشــــريــــن( 
عرف 

ُ
ت أيضاً ما  غــزة، وحدثت  لبنان وقطاع 

ــة الــعــربــيــة  بــعــمــلــيــات الـــســـام مـــا بـــين الــــدولــ
ــيــــل، ثـــم مـــع منظمة  ــر، مـــصـــر، وإســــرائــ ــبــ الأكــ

التحرير الفلسطينية ومع الأردن. 
)كاتب مصري(

فــإن إجــراء الانتخابات في توقيتها أمــر مهم 
للديكتاتوريات:

أولًا، لأنها توصل رسالة إلى المجتمع الدولي 
بأن ثمّة عملية انتخابية من نــوعٍ ما تجرى، 
وثــانــيــاً لأنــهــا تــوهــم عـــوام الــقــاعــدة الشعبية 
ــاتـــوري بـــــأن ثـــمّـــة نـــوعـــاً مــن  ــتـ ــكـ ــديـ لــلــنــظــام الـ
اعتمد  للتضليل،  محاولة  وفي  الديمقراطية. 
ــا ســـمّـــي »الاســـتـــئـــنـــاس«،  ــام الــبــعــثــي مــ ــنـــظـ الـ
نــوع من  آلية مخترعة، غرضها إضفاء  وهــي 

الشورى الكاذبة للقواعد الشعبية.
ــي عن 

ّ
تـــقـــوم فـــكـــرة الاســـتـــئـــنـــاس عــلــى الــتــخــل

قـــوائـــم الانــتــخــاب المــغــلــقــة، واعــتــمــاد اخــتــيــار 
كـــوادره عبر  آراء  البعث على  مرشحي حــزب 
لــفــروعــه، بــخــاف الوضع  مــؤتــمــرات موسعة 
مرشحيه  يفرض  الحزب  كــان  السابق، حيث 
من أعلى. وفــي الظاهر تختلف الآلــيــات، غير 
أنـــه لا يــوجــد اخـــتـــاف مـــن نــاحــيــة المــضــمــون 
ــة المــطــبــقــة تـــقـــوم عــلــى  ــيــ والـــنـــتـــائـــج، لأن الآلــ
ــعـــدد  ــعـــف الـ ــة وبــــلــــدة ضـ ــنـ ــديـ ــيـــح كــــل مـ تـــرشـ
أن تختار  الشعب«، على  لـ »مجلس  المطلوب 
قيادة الحزب نصفه، الأمر الذي يعني العودة 
إلــى المــبــدأ الـــذي كــان مــعــمــولًا بــه مــن سنوات 
طويلة، وهــو أن من يصل إلــى البرلمان يجب 
أن يحظى برضى الحزب وفروع الأمن، وليس 

رضى الكوادر الحزبية. 
)كاتب وإعلامي سوري(

مأزق فلسطيني لا يشبه غيره

فلسطين بين الحلم والوهم

في مفهوم »الانتخابات التشريعية« السورية

بإمكان الشعوب 
المستعمرة أن تواصل 

ابتكار أساليب النضال 
والمقاومة التي 

نهُا من مغالبة  تُمَكِّ
ما يصيبها من ذهول 

ووَهَن

الأمل في أجيال 
فلسطينية تأتي 

من رحم المقاومة 
الحقيقية، تحوّل 

الوهم العربي القديم 
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حقيقي

النظام بحاجةٍ كل 
أربع سنوات إلى 

إدخال مؤيدين جدد، 
بما يوسع من لعبة 
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